
 بعلبــك (لبنــان) - خـــلال نحو ثلاثين 
عاما، زرع أبوعلـــي البطاطس في أرضه 
في شـــرق لبنـــان، لكن في ظـــل الانهيار 
الاقتصـــادي المتســـارع وتداعياتـــه على 
أساسًـــا،  الضعيـــف  الزراعـــي  القطـــاع 
اســـتبدل البطاطس بنبتة أكثر شهرة في 

المنطقة، الحشيشة.
يقـــول أبوعلي (57 عامًـــا)، ”لا محبة 
بالحشيشـــة، لكـــن كلفـــة زراعتهـــا أقـــل 

ويسمح إنتاجها بحياة كريمة لنا“.
منذ عقود، تزدهر زراعة الحشيشة في 
منطقة البقاع، رغم حظرها من السلطات 
التي أقرت فـــي أبريل 2020 قانون تنظيم 
زراعة القنب الهندي للاســـتخدام الطبي 
فقط، على اعتبار أن من شأن ذلك أن يوفر 
مئات ملايين الدولارات للخزينة، لكنه لم 

يدخل قيد التنفيذ بعد.
ومـــع تســـارع الانهيـــار الاقتصادي 
المتواصل منذ أكثر من عام ونصف العام، 
قرّر مزارعون صغار في المنطقة أن يحذو 
حذو معارفهم، وأن يبدأوا بدورهم زراعة 
الحشيشـــة. لكنّ كثيرين منهم يخشـــون 
التحدث عـــن الموضوع خشـــية الملاحقة 

الأمنية.
يقـــول أبوعلي الـــذي بدأ عـــام 2019 
بزراعة الحشيشـــة في أرضـــه في منطقة 
بعلبـــك (شـــرق)، ”كنـــت أزرع البطاطس 
بكميات كبيرة والحمص والفاصولياء. 

لكنها زراعة خاسرة اليوم“.
أما الحشيشـــة فأمرها سهل، 
خصوصًا أنها ”بعكس الزراعات 

الأخرى، لا تحتاج إلى أسمدة ومواد 
كيميائيـــة“، وباتت تبـــاع بالدولار 

أو بحســـب ســـعر الصرف في 
السوق السوداء الذي تخطى 

عتبة 12 ألفًا للدولار الواحد.
ويتحدث أبوعلي 

الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه، عن 

فلاحين اضطروا 
لبيع منازلهم 
أو أراضيهم 

لسداد 

ديون تراكمـــت عليهم للمصارف أو حتى 
للمرابين.

ويقول الأب لطفل يبلغ 11 عامًا، ”حين 
كنـــا نـــزرع البطاطس، لم يكن بوســـعنا 
حتى شـــراء المازوت لنتدفـــأ خلال فصل 

الشتاء“.
أما اليوم، فينتج في الموسم نحو مئة 
كيلوغرام من الحشيشة التي يزرعها على 

أرض تمتد مساحتها على 20 دونمًا.
ويتوقف ســـعر كيلو الحشيشة على 
جودتهـــا، ويتراوح بين مليون وخمســـة 
ملايين ليـــرة، أي بين أقل مـــن 100 و416 
دولارًا، بحسب سعر الصرف في السوق 

السوداء.
ويقـــول أبوعلـــي، ”لا أعيـــش بترف، 
لكني أصبحت متوســـط الدخـــل، وقادرًا 

على إعالة أسرتي“.
وتـــزرع الحشيشـــة مطلـــع الربيـــع 
وتحصد في ســـبتمبر. وتجفّـــف بعدها 
تحت أشعة الشمس قبل أن يتم تبريدها، 
ثم ”دقّهـــا“ أو طحنها في معامل صغيرة 

في منطقة البقاع (شرق).
في بلدة اليمونـــة القريبة من بعلبك، 
يدافـــع أصحـــاب الأراضـــي عـــن زراعة 
الحشيشـــة التـــي تحقّـــق لهـــم مداخيل 

كثيرة.
ويقـــول نائب رئيس البلدية حســـين 
شـــريف، ”تخلّى مزارعـــون كثر في 
الهرمـــل عن  منطقـــة بعلبـــك – 
وباتـــوا  أساســـية  زراعـــات 
لأن  (الحشيشـــة)  يزرعونهـــا 
كلفتها أقـــل. ويحققون ربحا 
بغض النظر عن ســـعر 

البيع“.
ويُعد لبنان، 
وفق الأمم 
المتحدة، 
رابع منتج 
لعجينة 
الحشيشة 
في العالم 
بعد 
أفغانستان 

المنتـــج  ويجـــد  وباكســـتان.  والمغـــرب 
اللبنانـــي بشـــكل أساســـي أســـواقًا له 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وخصوصًا 
فـــي ســـوريا والأردن ومصر وإســـرائيل 

وقبرص وتركيا.
وبغـــض النظر عن عـــدم قانونيتها، 
يُزرع اليوم 40 ألـــف هكتار من الأراضي 
علـــى الأقل بالحشيشـــة في لبنـــان، وفق 
تقريـــر لمكتـــب الأمم المتحـــدة للمخدرات 

والجريمة عام 2020.
وفـــي خضـــم الانهيـــار الاقتصادي، 
أقرت السلطات قبل سنة تشريع زراعتها 
للاستخدام الطبي حصرًا، بأمل أن يتيح 
ذلـــك إدخال عملة صعبـــة إلى البلاد عبر 
بيع الزيت المستخرج من الحشيشة، لكنه 
لم يطبّق بعد في ظل شلل في المؤسسات 

وأزمة سياسية واقتصادية ضخمة.
ويشرح وزير الزراعة 
عباس مرتضى، أنه كان 
مفترضًا أن يحقّق 
القنب الهندي 

مدخولاً بقيمة 350 مليون دولار في السنة 
الأولى، على أن ”نصـــل إلى مليار دولار“ 

بعد خمس سنوات.
ويضيـــف، ”نحن بحاجة ماســـة لأن 
تتشـــكل حكومة. حتى نشكل هيئة ناظمة 

تصدر عنها المراسيم التطبيقية“.
وتديـــر البـــلاد منذ أكثر مـــن ثمانية 
أشهر حكومة تصريف أعمال، في انتظار 
أن تتفق الأطراف السياســـية الرئيســـية 
الغارقة في ســـجالات وانقســـامات، على 

حكومة جديدة.
ويتحـــدث وزيـــر الزراعـــة اليوم عن 
تعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي من 
أجـــل إنعاش ”قطاع عانى من إهمال على 

مدى العشرات من السنين“.
وكسائر القطاعات اللبنانية، لم تسلم 
الزراعة من تداعيات الانهيار الاقتصادي.
وتتحـــدث منظمة الأغذيـــة والزراعة 
للأمم المتحـــدة (فاو) عـــن ”تراجع كبير“ 
في الإنتاج الزراعـــي العام الماضي، وفق 

تقديرات غير رسمية حصلت عليها.

ويقـــول ممثـــل المنظمـــة فـــي لبنان 
موريس ســـعادة، ”قد يسوء الوضع أكثر 
في العام �2021، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار 
المواد التـــي يســـتخدمها المزارعون مثل 

السماد والبذور.

ويتحدث عـــن مزارعين ”يغرقون أكثر 
وأكثر في الديـــون“، وآخرين توقفوا عن 
العمـــل أساســـا أو يســـتخدمون ”بذورًا 

قديمة وبالتالي ينتجون محصولاً أقل“.
المنظمة  ســـتوزّع  الزراعة،  ولتشجيع 
على نحو 30 ألف مـــزارع مبلغ 300 دولار 

لكل منهم لمســـاعدتهم على شـــراء المواد 
الأولية اللازمة.

لكـــن بالنســـبة إلـــى الكثيريـــن، لـــم 
يعد هنـــاك طريـــق للعودة إلـــى الخلف. 
ففيما الزراعات التقليدية تخســـر، تبقى 

الحشيشة هي الحل.
في العام 2018، وبعد أكثر من 20 عامًا 
من زراعة البطاطس، قرّر محّمد (60 عامًا) 

أن الوقت حان لكسب المزيد.
ويقـــول، ”خرّبـــت زراعـــة البطاطس 
بيتـــي، تعود علـــي بالربح لعـــام واحد، 
وأخســـر منهـــا ثلاثة أعـــوام.. أما زراعة 

الحشيشة فلا خسارة فيها“.
اســـتخدم  الـــذي  محّمـــد  ويـــزرع 
اســـما مســـتعارا 10 دونمات مـــن أرضه 
بالحشيشـــة. ويمدّ جيرانه بالمياه من بئر 
جوفـــي لديه مقابـــل أن يحصل على جزء 
مـــن إنتاجهم مـــن الحشيشـــة أو مقابل 

مادي.
ويقـــول ”لـــولا زراعة الحشيشـــة، لما 

وجد الناس ما يأكلونه“.

 تزانيــن (جنــوب أفريقيــا) - تختـــرق 
أضواء مصابيح شـــاحنات صغيرة عتمة 
الليـــل في حقول الأفـــوكادو داخل مزرعة 
بجنـــوب أفريقيـــا، حيث يســـيّر عناصر 
حراســـة دوريات.. فقد باتـــت هذه الثمار 
التي توصف بـ“الذهب الأخضر“ بســـبب 
الإقبال المتزايد عليها، هدفا للسرقة على 

نطاق واسع.
ويعود أصل زراعة شـــجرة الأفوكادو 
إلـــى المكســـيك وغواتيمـــالا وكولومبيا، 
حيث يرجع عمر الشـــجرة إلى مليون و6 
آلاف سنة ثم انتشـــرت في مناطق عديدة 

في القارة الأفريقية.

واعتبـــرت فاكهـــة الأفـــوكادو قديما 
مـــن الفواكه المتاحـــة للشـــرائح الفقيرة 
والمعدمة، لكن يقال إن أحد المســـتثمرين 
تناولهـــا ذات مـــرة وصورهـــا ليرتفـــع 
ســـهم الأفوكادو في ما بعـــد وتصبح من 
الفواكـــه غاليـــة الثمن وهدفـــا للصوص 

والعصابات.
ويقـــول ماريـــوس جايكوبـــس، وهو 
ينظر إلـــى المئات من أشـــجار الأفوكادو 
الباســـقة والمتراصّة أثنـــاء نفث الدخان 
مـــن  الكثيـــر  ”هنـــاك  ســـيجارته،  مـــن 
اللصوص الذين يملأون شاحنات كاملة“ 

بالأفوكادو.
مـــن  المســـروقة  الكميـــات  وتُقـــدّر 
البساتين في الســـنوات الأخيرة بالآلاف 

من الأطنان، مـــا كبّد المزارعين في جنوب 
أفريقيا خسائر بالملايين من الدولارات.

الأفوكادو،  اســـتهلاك  ارتفـــاع  وأدى 
لاســـيما في الولايات المتحـــدة وأوروبا، 
إلى ارتفاع سعر هذه الفاكهة المستخدمة 
بشكل متزايد في أطباق كثيرة. وقد يصل 
ســـعر الكيلوغرام الواحـــد منها في هذه 

الأسواق إلى 12 دولارا.
وتكثر الســـرقات لهذه الأشجار حين 
تكون أغصانها مثقلة بالثمار الخضراء، 
محملـــة بها وجاهزة للحصـــاد في نهاية 
الصيـــف الجنوبي، في مـــزارع ليمبوبو 

شمال البلاد.
وتتولـــى فـــرق ماريـــوس جايكوبس 
حراســـة نحو عشـــرين مزرعة تخصص 
أكثريـــة أفرادها في زراعة هـــذه الفاكهة 

الزيتية الثمينة.
ويُلاحَق الأشـــخاص الذين يُضبطون 
الـــكلاب،  مـــن  الليـــل  خـــلال  متلبســـين 
ويُســـلّمون إلى الشرطة. ويمكن سرقة ما 

يصل إلى 30 طنا في ليلة واحدة.
ويُعلـــق الحـــارس مانويـــل مالاتجي 
البالـــغ من العمـــر 28 عاما علـــى الوضع 
قائلا ”لقد ضبطنا حافلة صغيرة ممتلئة 
بالأفوكادو، نبذل أقصى جهدنا، لكن الأمر 

يزداد صعوبة“.
وعلى امتداد 250 هكتارا من بساتين 
العمـــال  ينشـــغل  أليسبســـته،  مزرعـــة 
الموســـميون مع بداية موســـم الحصاد، 
قبـــل أن تشـــتدّ درجة الحـــرارة في وقت 

لاحق.
ويقيّم إدريان إرنست البالغ من العمر 
40 عامـــا الوضع، متوقعا تكبّد خســـائر 
تقرب مـــن 17 ألف دولار هذا العام نتيجة 
السرقات. فقد أُنفقت الملايين على عناصر 
الأمـــن وبناء الأســـوار المكهربـــة أحيانا، 

مـــا يرتب تكلفـــة كبيرة حتـــى ولو كانت 
الأعمال مزدهرة.

استهدفت  الماضيين،  العامين  وخلال 
عمليات السرقة العقار الذي يصدر 1500 

طن من الأفوكادو سنويا، عشرين مرة.
ذات  الريفيـــة  المنطقـــة  وهـــذه 
المســـاحات الشاســـعة، لا يستطيع رجال 
الشـــرطة أو الحـــراس تغطيتهـــا أمنيـــا 
بشـــكل فعـــال، ”وهـــذا الأمـــر يصب في 

مصلحـــة الســـارقين“، بحســـب المزارع.
وسرعان ما تحول مرتكبو السرقات الصغيرة 
إلى عصابات منظمة. ويعمل الناهبون ليلا، 
بســـرعة ويســـرقون هذه الفاكهة لتصديرها 

إلى أوروبا بشكل أساسي.
ويصف فيليب موفوكينغ، الذي يدير 
بســـتانين من الأفوكادو على مســـاحة 83 
هكتـــارا الوضع بالقـــول، ”يأتي البعض 

بمناجل كبيرة“.

ويقول إرنست ”إنها لعبة قط وفأر“، 
فمـــع تعزيز الأمـــن تتراجع الســـرقات.. 
قبـــل أن تُســـتأنف من جديد بعد أشـــهر 

قليلة.
ومع انتشـــار جائحة كورونا، اضطر 
أصحـــاب بعـــض العقارات إلـــى خفض 
التكاليـــف عن طريق خفـــض ميزانياتهم 
الأمنيـــة، لتعويـــض الخســـائر المرتبطة 

بالأزمة الصحية.

وفي أحد الأسواق بالقرب من تزانين 
على بعد 400 كيلومتر شمال جوهانسبرغ، 
تحمل كل دفعة من الأفوكادو رمزا مشفرا 
لتتبـــع مصدرهـــا، وهي طريقـــة لمحاربة 

الاتجار غير المشروع.
ويتأكد موريتز سوارت، المسؤول عن 
مراقبـــة البضائع في الســـوق، من وجود 
قطـــع صغيـــرة من الجـــذوع فـــي الجزء 

العلوي من كل فاكهة.
فاللصوص يقطفـــون عادة الأفوكادو 
تاركـــين حفـــرة ســـهلة التعقـــب، تُعرض 
الفاكهـــة للفطريـــات والأكســـدة المبكرة، 
وذلك لأنهم يكونون على عجلة من أمرهم.

وعلى جانب الطريق، تتدلى شـــرائح 
للبيع  والمعروضة  المســـروقة  الأفـــوكادو 
مقابـــل دولارين للكيلوغـــرام الواحد، أي 
أرخص بســـتة أضعاف من أسعارها في 
الســـوبرماركت. ويبرّر البائع هذا السعر 

بالقول إنها من ”سوق“ مجاورة.
ويوضح الســـيد ســـوارت أن ”هؤلاء 
الباعة يُغرقون الســـوق غير الرســـمية“ 

ويؤثرون على الأسعار والطلب.
ويقول بأســـف إن ”الشـــرطة لا تأخذ 
الأمر على محمل الجد لأنها ليست جريمة 

قتل، بل مجرد سرقة للأفوكادو“.
ويقول المتحدث باسم شرطة ليمبوبو 
مواتشي نغويبي ”نحن لا نجلس مكتوفي 
الأيدي“، موضحا أن غالبية الســـرقات لا 

يتم الإبلاغ عنها.
وبالنســـبة إلـــى المزارعـــين، تتجاوز 
القضية مجـــرد كونها تـــؤدي إلى نقص 
في الأرباح، فهذا النشاط عبارة عن فرص 

عمل.
ويؤكـــد أرنســـت بأســـف أن حبـــات 
الأفوكادو التي تُقطف خلال الســـرقة قبل 
نضوجها لن تصبح أبدا ”جميلة وطريّة“.

ــــــوا يعملون فــــــي الزراعات ــــــون الذين كان ــــــح المزارعــــــون اللبناني أصب
الأساسية من بطاطس وبقول عاجزين عن مواصلة العمل بسبب الغلاء 
ــــــار البعض منهم التحول إلى  ــــــذي رفع من وتيرته انهيار الليرة، واخت ال
زراعة الحشــــــيش التي لا تتطلب الكثير من التكاليف ليستطيعوا تغطية 

مصاريف حياتهم اليومية.

مزارعون في لبنان يستبدلون إنتاج البطاطس بنبتة الحشيش
الانهيار المتسارع للاقتصاد يهدد الزراعات الأساسية بالتلاشي

تجارة مزدهرة

لم يعد ثمرة الفقراء

اللصوص يتكالبون على الأفوكادو في جنوب أفريقيا  

كنـــت أزرع البطاطس بعلبـــك (شـــرق)، 
بكميات كبيرة والحمص والفاصولياء.

لكنها زراعة خاسرة اليوم“.
أما الحشيشـــة فأمرها سهل، 
خصوصًا أنها ”بعكس الزراعات 
الأخرى، لا تحتاج إلى أسمدة ومواد
كيميائيـــة“، وباتت تبـــاع بالدولار 

أو بحســـب ســـعر الصرف في 
السوق السوداء الذي تخطى

 ألفًا للدولار الواحد.
ي و

12 2عتبة
ويتحدث أبوعلي
الذي فضل عدم

الكشف عن اسمه، عن 
فلاحين اضطروا 

لبيع منازلهم 
أو أراضيهم 

لسداد 

ويقـــول نائب رئيس البلدية حســـين 
تخلّى مزارعـــون كثر في 
ين ي ب

شـــريف، ”
الهرمـــل عن  – منطقـــة بعلبـــك
وباتـــوا  أساســـية  زراعـــات 
لأن  (الحشيشـــة)  يزرعونهـــا 
كلفتها أقـــل. ويحققون ربحا 
بغض النظر عن ســـعر 

البيع“.
ويُعد لبنان، 
وفق الأمم 
المتحدة، 
رابع منتج 
لعجينة 
الحشيشة 
في العالم 
بعد 
أفغانستان 

وباكســـتان. والمغـــرب 
اللبنانـــي بشـــكل أساس

وب رب و

في منطقة الشـــرق الأوس
فـــي ســـوريا والأردن وم

وقبرص وتركيا.
وبغـــض النظر عن
ألـــف هك يُزرع اليوم 40
علـــى الأقل بالحشيشـــة
تقريـــر لمكتـــب الأمم المت

.2020 والجريمة عام
خضـــم الانهي وفـــي
أقرت السلطات قبل سنة
للاستخدام الطبي حصر
ذلـــك إدخال عملة صعبـ
بيع الزيت المستخرج من
لم يطبّق بعد في ظل شل
وأزمة سياسية واقتصا
ويش
عباس
م
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الكميات المسروقة من 

الأفوكادو تقدر بالآلاف 

من الأطنان ما كبد 

المزارعين خسائر بالملايين 

زراعة الحشيش تزدهر 

رغم أن السلطات أقرت في 

أبريل 2020 قانونا لتنظيم 

إنتاج القنب الهندي 

للاستخدام الطبي فقط


